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Abstract
[Novels and short stories are the most important components of
modern Arabic literature. The endeavours of Nobel Prize winner
Naguib Mahfouz have led the Arabic novels and short stories to
the peak of development. He was born in 1911 and died in Egypt
on 30th August 2006. During his whole span of life he immensely
contributed to Arabic literature especially to novels and short
stories. He wrote about fifty novels and more than a hundred short
stories. So far more than nineteen short stories of Mahfuz have
been published and about half of his novels were converted into
films which gained popularity in the Arab world. Most of his short
stories have been translated into various languages. A new
dimension has begun in modern Arabic literature through the work
of Naguib Mahfouz. The main objective of this article is to throw
light on some aspects of his Novel “Zuqaq Al-Miadaq.”]

المقدمة 
في القرن ییناب المصرمن المعلوم أن نجیب محفوظ من كبار الكتّ 

في وة والقمةوشھرتھ في العالم العربي قد بلغت الذرالعشرین،
يفھسید قطب رأیستاذالكبیر الأالناقددیبالأات حینما أظھر نربعیالأ

وھو أسھم . ھنوا یذھلوناقد النقاد الكبار بما كنتواالباكورة، أعمالھ الأدبیة
إسھاما كبیرا فى نشأة الروایة العربیة و تطورھا، لیس فى مصر وحدھا، 
بل فى العالم أجمع، وھو مؤسس الروایة العربیة ورائدھا وبانئ عمارتھا 
المتینة وتراثھ العظیم وھو ملك الأمة العربیة كلھا فحصل بذلك نجیب 

ب محفوظ أول محفوظ على كثیر من الجوائز محلیة وعالمیة، و كان نجی
مسلم من العرب من حصل جائزة نوبل فى الآداب، فبیان حیاة نجیب 

.محفوظ و مساھمتھ فى الأدب العربي فى الذیل
تعارفھ 

جائزة نوبل فى الآداب نجیب إن اسم أدیبنا المصري الروائي الفائز على
فسمى بھذا الاسم باسم مركب -محفوظ عبد العزیز ابراھیم أحمد باشا

جامعة راجشاھي،القسم العربىشارك، ستاذ مأ*
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مثل " نجیب محفوظ"عالم الأدب باسم وأنھ اشتھر فى1من والده،تقدیرا 
. شھرة الشمس تحت السماء

ولادتھ ونشأتھ 
كان الأدیب البارع نجیب محفوظ من أصغر أولاد أبیھ عبد العزیز 

وفي 2م١٩١١دیسمبر عام ١١إبراھیم أحمد باشا ولد فى یوم الإثنین 
حسین لمنطقة الجمالیة فى حي ال3م١٩١٢دیسمبر عام 15روایة في 

وترعرع مثل جمیع أطفال الحي 4بمدینة القاھرة فى أسرة متوسطة سافلة
من الأسر الوسطى المصریة، وكانت لھ علاقة خاصة بوالدیھ ولا سیما 

. بأمھ الحنون لأنھ كان أصغر أولادھا
فلما صار عمره سبع أو ثمانى سنوات فقط بدأت فى مصر ثورة عظیمة 

م، التي أثرت على ١٩١٩بریطانیة الإستبدادیة فى سنة ضد الحكومة ال
أول " بین القصرین"نفس نجیب محفوظ أثرا شدیدا وتذكرھا فیما بعد فى 

م ١٩٢٠وبعد ھذه الثورة المھلكة انتقلت أسرتھ فى سنة 5.أجزاء الثلاثیة
من حي الحسین إلى حي العباسیة فنشأ كأنھ وحید أبویھ؛ وذلك أنھ كان 

بین أقرب إخوتھ إلیھ سنا عشر سنوات، ومكث ھو وحیدا مع الفرق بینھ و
6.أبویھ بعد زواج أخواتھ وإخوتھ الآخرین

والد نجیب محفوظ 
اسم والد نجیب محفوظ عبد العزیز إبراھیم أحمد باشا من موالید عام 

م  وكانت أسرة الباشا فى منطقة رشید وھى أسرة شریفة وكریمة ١٨٧٠
7.ثم ھاجرت أسرة الباشا إلى الإسكندریة. یةمن الطبقة الوسطى المصر

وكان أبوه موظفا صغیرا فى الحكومة بمدینة القاھرة فما كان یجد الماھیة 
لا یتیسر بھ الانفاق على الأسرة بل یعسر علیھ إنفاقھ على عیالھ من 
الماھیة فلذلك ترك الوظیفة الحكومیة واشتغل بالتجارة فتیسر حال أسرتھ 

8.بالتجارة

جیب محفوظ أم ن
فاطمة "كانت أم نجیب محفوظ من نساء الأسرة الوسطى المصریة اسمھا 

وكانت أمھ 9.إبنة الشیخ مصطفى قشیشة من علماء الأزھر" قشیشة
وكانت مطیعة لزوجھا، و - متدینة متعصبة للدین تحب الدین حبا شدیدا

ثم أنھا كانت بنفس الحماس تذھب. كانت دائمة التردد على متاحف مصر
ویمكن أن تأخذ المسئلة " دیرمار جرجس"لزیارة الآثار القبطیة وخاصة 

10.على أنھا نوع من البركة

خواتھ أخوة نجیب محفوظ وإ
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كان لأدیبنا نجیب محفوظ شقیقان و أربع من الأخوات أما اخوه الأكبر 
إبراھیم فقد تدرس فى مدرسة المعلمین العلیا و عمل مدرسا للریاضیات 

عندما اصبح ناظر مدرسة نقل إلى دیوان المحاسبة و أحیل والعلوم، و 
و توفاه الله سبحانھ و تعالى " مراقب حسابات"إلى المعاش، و ھو بدرجة 

ثم 11م1981فى العام الذي قتل فیھ الرئیس الراحل أنوار السادات سنة 
وعندما تخرج و أصبح ان طالبا فى الكلیة الحربیة، ك12محمد"أخوه 

و أما إخواتھ . م1924إلى السودان استمر فیھا إلى عام ضابطا و ذھب 
13.الأربعة فأسمائھن نعیمة و رتیبة و أمینة و زینب

حیاة نجیب محفوظ الدراسیة 
من عمره 15أو السادسة14لما بلغ أدبینا نجیب محفوظ السنة الرابعة

16التحق أولا فى كُتاّب الشیخ البحیرى من حارة الكبابجى بحي الجمالیة

ثم ترك 17.م، فحفظ جزءً من القرآن الكریم فى ذلك الكتاب١٩١٥فى سنة 
ذلك الكتاب والتحق بالمدرسة الابتدائیة الحسینیة وتعلم فیھا علوما 

وبعد سنوات قلیلة ترك الأدیب نجیب حارة الجمالیة مع أسرتھ . ابتدائیة
وھناك18.م وھو إبن إثني عشر سنة١٩٢٤وانتقل إلى العباسیة سنة 
فدرس فیھا عدة شھور ثم -مدرسة خلیل آغا-التحق بالمدرسة الإبتدائیة

19.والتحق بمدرسة آخرى- تركھا

فى " فؤاد الأول"بعد ما تخرج من المرحلة الإبتدائیة التحق بمدرسة 
المرحلة الثانویة فحصل فیھا العلم والحدیث والریاضة والجغرافیة 

وفاز على شھادة 20واللغة العربیةوالتاریخ واللغة الإنجلیزیة والفرنسیة 
وبالرغم من أن . م١٩٣٠الثانویة العلیا فى التاسع عشر من عمره فى عام 

الأب كان یرغب أن یلتحق الابن بمدرسة الحقوق قرر نجیب محفوظ أن 
یلتحق بقسم الفلسفة بكلیة الآداب بجامعة قؤاد الأول أي جامعة القاھرة 

21.ربع سنواتم وتخرج بعد أ١٩٣٠الآن سنة عام 

حیاة نجیب محفوظ الوظیفیة 
من أھم المصادر التى اعتمد علیھا الأدیب الروائي نجیب محفوظ فى 

سنة فى 37حیاتھ وأدبھ ھى الوظیفة الحكومیة إنھ عمل مؤظفا لمدة 
مناصب شتى من المناصب الحكومیة بعد ما خرج من التلمذة فى الجامعة 

ع نجیب محفوظ من جامعة القاھرة بدأ بعد ما تخرج الأدیب البار. مباشرا
جامعة القاھرة - حیاتھ الوظیفیة فى منصب السكریتر بجامعة فؤاد الأول

فأقام نجیب محفوظ ھذا المنصب ثلاث سنوات إلى -م١٩٣٦الآن سنة 
ثم انتقل من سكرتاریة الجامعة إلى وزارة الأوقاف سنة -م١٩٣٩عام 
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ثم انتقل مدیرا 22م١٩٤٥ى سنة م وعمل فیھا سكرتاریا برلمانیا إل١٩٣٩
م وعمل بعدما ١٩٥٤لمؤسسة القرض الحسن فى الوزارة نفسھا إلى سنة 

23.مدیرا لمكتب وزیر الإرشاد

حیاة نجیب محفوظ الازدواجیة 
إن الأدیب محفوظ قد مضى من حیاتھ مدة طویلة عازبا من غیر نكاح و 

نت علاقة ودیة بأن من الممكن ان بینھ و بین فتاة من الأسرة العلیا كا
عرض إلى أسرتھا خطبة و لكنھا رفضت أو أنھ كان یطلب فتاة مثقفة و 

–لكن لم تتح لھ مثل فتاة أحلامھ فلم یتزوج، و أخیرا أنھ قابل عطیة الله 
ووجد فیھا -فتاة مثفقة مصریة كانت أسرتھا تسكن فى الإسكندریة

ھا سرا  و ھو فى وتزوج-الصفات التى كان یبحث عنھا منذ زمان كأدیب
الثانیة والأربعین من عمره و أخفي أمر زواجھ عن الأسرة، و دخل 
بزوجتھ فى شقة شقیقھ محمد حتى یتجنب ثورة أمھ، لأنھا كانت رتبت 
أمر زواجھ من فتاة من أقربائھا الأثریاء، وھو خذلھا أمام الجمیع، فلم 

فترة كان دخلھ ففى تلك ال24.یستطیع أن یظھر أمر زواجھ مع فتاة أخرى
قد ازداد من عملھ فى كتابة سیناریوھات الأفلام و أصبح لدیھ من المال ما 
یكفى لتاسیس عائلة و لم یعرف زواجھ إلا بعد عشر سنوات من حادثة 
عندما تشاجرت إحدى ابنتیھ أم كلثوم وفاطمة مع زمیلة لھا فى المدرسة 

وانتشر الخبر بین فعرف الشاعر صلاح جاھین بالأمر من والد الطالبة، 
25.المعارف

نجیب مححفوظ وجوائز مختلفة 
إن الأدیب نجیب محفوظ حصل على كثیر من الجوائز محلیة  وعالمیة 
تقدیرا لأعمالھ الأدبیة ولا سیما لتقدیر الفن الروائي العربي الحدیث الذى 

26.أسسھ من جدید فى الأدب العربي

أول جائزة نالھا نجیب محفوظ 
یھا نجیب محفوظ أولا فى حیاتھ تقدیرا لأعمالھ الأدبیة قد حصل عل

باكورة حیاتھ الأدبیة و كانت جائزة ھذه أربعین جنیھا  مصریا، و كان 
على رأس لجنة تحكیم المسابقة، الدكتور طھ حسین و أحمد أمین و فرید 
أبو حدید و قد تقدم لمسابقة ھذه عدد كثیر من الأدباء الشبان، الأدیب 

ظ قد فاز بالجائزة الأولى مناصفة مع على أحمد بأكثیر نجیب محفو
و  حصل " رادوبیس"و نالھا نجیب محفوظ لروایتھ " سلامة"لروایتھ 

27.نصف الجائزة الأولى و ھو عشرون جنیھا مصریا

) 1988(جائزة نوبل للآداب 
كان بعض من الأدباء العرب یلتمسون بجائزة نوبل منذ زمان  مثل 

ن اللبناني وكان الأدیب البارع توفیق الحكیم، طھ جبران خلیل جبرا
حسین وعباس محمود العقاد كلھم مستحقون لنیل جائزة نوبل حتى تمت 



327المجلة العربیة

آمال العرب وجاء دورھم  فنال نجیب محفوظ جائزة نوبل العالمیة فى 
م أكبر روائي فى الأدب العربي ورائد الروایة العربیة 1988الأدب سنة 

دیب ابنتیھ فاطمة و أم كلثوم فسافرتا إلى السوید و وقد بعث الأ28.الحدیثة
29.أخذت إحداھما الجائزة من ید ملك السوید و أخراھما أخذت النیشان

وفاتھ 
م إثر قرحة نازفة بعد 2006أغسطس سنة 30توفى نجیب محفوظ فى 

عشرین یوما من دخولھ مستشفى الشرطة فى حي العجوزة فى القاھرة 
30.سنة95تھ وكان عمره وقت وفا

حیاة نجیب محفوظ الأدبیة 
أول ما بدأ بھ الأدیب البارع نجیب محفوظ حیاتھ الأدبیة بدراسة الروایات 
البولیسیة فى أثناء دراستھ الإبتدائیة والمقالات فى الجرائد والصحف 
والقصص القصیرة للبارعین والأشعار للقدماء والمحدثین حتى حصلت 

لموضوعات الأدبیة وأثر فیھا أثرا مشكورا لھ خبرات وتجارب فى ھذه ا
كان نجیب محفوظ من 31بالخصوص فى الروایة والقصص القصیرة،

عشاق الزعیم السیاسي سعد زغلول باشا، فكان نجیب محفوظ یسمع عنھ 
فى بیتھ و كان سعد زغلول یبحث فى جریدة  الأھرام عن صفحة 

فى جریدة الأھرام البرلمان و أخباره و كانت عینا نجیب محفوظ تدور 
للبحث عن تعلیقات سعد زغلول و ردوده و یطلع علیھا  اطلاعا جیدا و 

ھكذا بدأت حیاة نجیب 32.كان ذلك فى السنة الأولى من المرحلة الثانویة
محفوظ بالقراءة و استمرت قراءتھ ھذه إلى ان اتصلت حیاتھ بالأدب و 

یدة الأھرام كانت كان یقرأء بالنظام  روایات تاریخیة مترجمة فى جر
حتى تولدت فى نفسھ شوق قوى و ذوق كثیر من 33.تنتشر فیھا مسلسلة

قراءة الروایات إلى كتابتھا من غیر ھدف بأن یصبح بھا قصاصا، 
وبمرور الزمان أصبحت تلك الرغبة ظلت تتقوى وتشبت فلذلك الأثر 

تجاربھ والرغبة كتب كثیرا فى فترة التجارب ما لم یطلع علیھ أحد وھذه ال
34.الناضحة والساجذة بدأت فیھ فى المرحلة الثانویة

میزات نجیب محفوظ فى كتابة الروایة العربیة 
إن أدیبنا نجیب محفوظ قد أسھم إسھاما كبیرا فى نشآة الروایة العربیة و 

عالج الكتابة مبدعا . تطورھا، لیس فى مصر وحدھا، بل فى العالم أجمع
سنة ولا سیما إنھ عبر بالروایة العربیة من ومجددا ما یزید على ستین 

بدایتھا الرومانسیة التاریخیة إلى الواقعیة الاجتماعیة وقد بلغت الروایة 
العربیة على یدیھ الذروة والقمة، فكان طیلة تاریخھ مفكرا متأملا واسع 
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القراءة والاطلاع ملتزما بقضایا الوطن العربي وھموم المجتمع الذي كان 
ذ تسعین سنة، مالكا لأدواتھ الفنیة و جریئا فى طرح رؤیا یعیش فیھ من

وفلسفتھ، وقد عرفت مصر قدره ومكانتھ فى جمیع مراحل إنتاجھ و توج 
فى شیخوختھ، فكان من أول الفائزین بجائزة الدولة التقدیریة فى بدایة 
إنشاءھا وعرف العالم أیضا قدره ومكانتھ حق معرفتھ وشھرت سمعتھ فى 

دبیة العالمیة، فكان أول كاتب أو أدیب عربي یفوزبجائزة الأوساط الأ
35.م1988نوبل العالمیة فى الآداب سنة 

" زقاق المدق" روایة نجیب محفوظ الاجتماعیة  
تعریف الروایة الاجتماعیة 

إن الروایة الاجتماعیة ھى روایة تجتمع فیھا الشئون الاجتماعیة من 
kÖxkالأسریة والأھلیة وغیرھا كما قالالسیاسیة والإقتصادیة والدینیة و

P› ª̀ `vk
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قد أخذت الروایات الاجتماعیة مكانا عالیا من الروایات العربیة الحدیثة، 
ثرھم خدمة فى ھذا المجال الأدیب الروائي خدم فیھا الأدباء الكثیرون وأك

النوبلي نجیب محفوظ والروایات الاجتماعیة لھا ثلاث مراحل، المرحلة 
الأولى ھى مرحلة إقلیمیة وھى توجد فى الروایة الشامیة و اللبنانیة و 

"  زینب"لنجیب محفوظ و " زقاق المدق"العراقیة والمصریة  مثل 
انیة ھى مرحلة عالمیة و ھى  روایة والمرحلة الث. لمحمد حسین ھیكل

" و " فتاة مصر"تكتب فى شئون عالمیة فضلا عن الروایة الإقلیمیة مثل 
والمرحلة الثالثة من الروایات الاجتماعیة . لیعقوب صروف" فتاة فیوم

ھى مرحلة شخصیة ونفسیة تكتب عن تجارب شخصیة وخبرات نفسیة 
للأدیب " قدر یلھو"ن و للأدیب خلیل جبرا" الأجنحة المتكسرة"مثل 

.شكیب جابرى
-أبین فى الذیل روایة زقاق المدق كروایة اجتماعیة

مزایا الروایات الاجتماعیة 
من مزایا الروایات الاجتماعیة أنھا تصور صور الحیاة الاجتماعیة - 1

.من الأحوال السیاسیة
.إنھا تعبر الأحوال الدینیة من الحیاة الاجتماعیة-2
.ر الأحوال الثقافیة والحضاریةإنھا تصو-3
.إنھا تصور الأحوال التعلیمیة والتربویة للرجال والنساء- 4
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.إنھا تسرد المظالم والمخادع الإجتماعیة-5
.إنھا تبین عن العواصف الطبیعیة والنكبات- 6
إنھا تبین أحوال المرأة ومقامھا فى الإجتماع وتبین كیف تعیش المرأة - 7

.                                                                                              اع مظلومة فى الإجتم
إنھا توضح عن المشاكل والقضیایا الاجتماعیة وعن أسالیب -8

.إصلاحھا
" زقاق المدق"الشئون الإجتماعیة فى روایة 

بیة الحدیثة فى جدیر بالذكر بأن الأدیب نجیب محفوظ خدم الروایة العر
كل موضوع من الموضوعات الروائیة من التاریخیة والإجتماعیة 
والنفسیة والشخصیة والتحلیلیة والدرامیة والرومانسیة ولكن خدماتھ فى 
الروایة الإجتماعیة أكثر من غیرھا فمعظم روایاتھ كتبت فى ھذا 

دیم فإنھ كتبھا فى حي ق" زقاق المدق"الموضوع ومن ھذا القسم روایتھ 
من زقاقیق القاھرة وصور فیھا حیاة أھل المدق السیاسیة والاقتصادیة 

.والدینیة والثقافیة وغیر ذلك من الشئون الإجتماعیة

أحوال الأسر المصریة المتوسطة السافلة 
كتب أدیبنا المصري النوبلي نجیب محفوظ روایات عدیدة فى شئون 

ھا، سماھا بأسماء زقاقیق الإجتماع و روایتھ الإجتماعیة أكثر من غیر
القاھرة القدیمة الصغیرة وبین فیھا أحوال الأسر المصریة المتوسطة 

سر التى تعیش و فأنھ بین فیھا أحوال الأ" زقاق المدق"السافلة مثل روایة 
تسكن على جانبیھا و تسكب من دكاكینھا مثل دكان عم كامل بائع 
البسبوسة كان على یمین المدخل وصالون الحلو كان على یساره فكان 
الحلو یكسب بالحلافة ویعیش بھ  ویكسب عم كامل ببیع البسبوسة ویعیش 

.بھ كما جاء فى روایة زقاق المدق
البسبوسة على یمین المدخل و صالون الحلو بید أن دكاكین عم كامل بائع

و كان فى زقاق المدق الوكالة الكبیرة المجاوزة للسید 37.على یساره
علوان للصالون وكان للسید ثلاثة أولاد ھكذا كان فى الزقاق أسر عدیدة 
مثل أسرة المعلم كرشة صاحب القھوة، و كان لھ ولد اسمھ حسین كرشة 

. وھي بطلة الروایة، و اسم زوجتھ أم حمیدةو بنت ربیبة اسمھا حمیدة 
كذلك یعیش فى الزقاق الشیخ درویش و صانع العاھات زیطة و جعدة 

. الفران و زوجتھ حسنیة الفرانة و كانت تسكن فیھا السیدة سنیة عفیفي
لأن المدق . ھكذا تعیش فیھا أسر عدیدة كلھا من الأسر المتوسطة السافلة
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دیمة وكانت أسرھا قد تحفظ فى بیوتھم الرسوم كان من زقاقیق القاھرة الق
.القدیمة المتوالیة من عھد أبائھم وأجدادھم

فكان أھلھا یجتمعون كل صباح ومساء فى قھوة كرشة من عم كامل، 
عباس حلو، السید سلیم علوان، السید وضوان الحسینى، الشاعر و ابنھ و 

كرشة فى غیرھم من أھل المدق و كانوا یتحدثون جالسین فى قھوة
شئونھم، فكذا بین الرأوئي أحوال الأسر المصریة المتوسطة السافلة، و 

.ھى من أعظم المواضیع من موضوعات روایتھ
الثقافة الإجتماعیة 

قد بین الأدیب فى روایتھ الإجتماعیة زقاق المدق بعض الثقافة 
ر في الإجتماعیة المصریة الفاسدة والسیئة والرذیلة مثل رغبة الشیخ الكبی

كما كان فى الزقاق شیخ - نكاح الشابة وإرادة الشیخة فى نكاح الشاب
صاحب الوكالة الكبیرة الشیخ السید سلیم علوان، فكان كل وقت یسعى أن 
یدور خلف الشابة الحسینة بنت المعلم كرشة الغریبة مع أن بینھما تفاوت 

ویدور طویل فى العمر، مع ذلك كان السید سلیم علوان یشتھي زواجھا 
خلفھا فى الإیاب والذھاب كل یوم فى طریق المدارس كما جاء فى 

و التفت حمیدة فى : عاد الزقاق رویدا رویدا إلى عالم الظلام : "الروایة
ملائتھا و مضت تستمع إلى دقات شبشبھا على السلم فى طریقھا إلى 

ینا الخارج وقطعت الزقاق فى عنایة وفى مشیتھا وھیئتھا لانھا تعلم أن أع
أربعا تتبعھا متفحصة ثاقبة عیني السید سلیم علوان صاحب الوكالة 

و على الخصوص لما غاب عاشق 38."وعیني عباس الحلو الحلاق
الحمیدة عباس الحلو من الزقاق مشتركا فى العسكر البریطاني أحس سلیم 
علوان فرصة ذھبیة لنكاح الحمیدة فارسل الخطبة إلى أمھا فلما وصلت 

یھا رضیت طمعا للثروة التى لیست عند عاشقھا عباس الحلو و الخطبة إل
لكن أسرة السید سلیم علوان منعوه عن النكاح ومع ذلك أنھ لم یمنع نفسھ 
عن النكاح حتى تعین میعاد الزواج و لكن نزل علیھ المرض إتفاقا فنسي 

. النكاح و یئست الحمیدة عن الثروة
كما جاء فى الروایة،
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 !
39.ام حمیدة فقد سقط علیھ النبأ كالصاعقة

.ھكذا أشار الأدیب إلى الثقافة الإجتماعیة
مناظر زقاقیق القاھرة القدیمة 

قیق القاھرة كتب الأدیب نجیب محفوظ فى روایتھ الإجتماعیة مناظر زقا
. القدیمة من أحیاء الأسر القاھریة وأعظم الزقاقیق القاھریة زقاق المدق

بین الأدیب الروائي نجیب فیھا عن مقامھا عن الأسر التى كانت تعیش فى 
فیھا مناظر ذلك الحي من أسر التجار و المعلمین والعوام و غیرھا و بین

. زقاقیق القاھرة القدیمةوالحسینیة وغیرھما وكلھا من زقاقیق الجمالیة 
فصور فیھا الأدیب نجیب محفوظ صور الحیاة الإجتماعیة المصریة 
القدیمة فسرد عن عاداتھم وخصالھم معاملاتھم ومعاشراتھم وسلوكھم 

. الداخلیة             والخارجیة
40: كما قال نجیب محفوظ فى روایة زقاق المدق

ان تحف العھود الغابرة، وأنھ تألق تنطق شواھد كثیرة بأن زقاق المدق ك
ائ قاھرة أعنى ؟ . یوما فى تاریخ القاھرة المعزیة كالكوكب الدرى

الفاطمیة؟ الممالیك؟ السلاطین؟ علم ذلك عند الله  وعند علماء الآثر ولكنھ 
على أیة حال أثر وأثر نفیس، كیف لا؟ وطریقھ المبلط بصفائح الحجارة 

تلك العاطفة التاریخیة وقھوتھ المعروفة بقھوة .ینحدر مباشرة إلى الصنادقیة
كرشة تزدان جدرانھا بتھاویل الأرابیسك ھذا إلى قدم باد، وتھدم وتخلخل 

كرور الزمان عطارة وروائح قویة من طب الزمان القدیم الذى صار مع 
و مع أن ھذا الزقاق یكاد یعیش فى شبھ عزلة عما یحدق ! --- الیوم و الغد 

دنیاء الا انھ على زعم ذلك یضج بحیاتھ الخاصة، حیاة بھ من مسارب ال
تتصل فى أعماقھا بجذور الحیاة الشاملة و تحتفظ  إلى ذكل بقدر من أسرار 

41.العالم المنطوى

حالة الخدمة الطبیة 
ثم الأدیب نجیب محفوظ أشار إلى حالة الخدمة الطبیة الردیئة فى زقاقیق 

دجالین لا علم لھم ولا خبرة ولا مھارة فكان فیھا أطباء. القاھرة القدیمة
وتجارب، فكانوا یعالجون الأمراض على حسب تجارب أنفسھم الطبیة فلا 
تعلم فى أي كلیة ولا عند أي طبیب ماھر وحاذق مثل ما كان فى الزقاق 

: طبیب الأسنان اسمھ الدكتوم بوشیاه، كما جاء فى الروایة
شكرا الله یا دكتور بوشى ـ ـ ـ

لدكتور علیھ و جلس قریبا منھ و كان الدكتور یرتدى جلبابا وطاقیة فسلم ا
وھو دكتور أسنان، إلا أنھ أخذ فنھ من الحیاة بغیر حاجة إلى ! وقبقابا 
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ممارسة الطب أو أیة مدرسة أخرى اشتغل فى جداء حیاتھ تموجیا لطبیب 
42.أسنان فى الجمالیة ففقھ فنھ بحذقھ وبرع فیھ

الحالة السیاسیة 
صور الأدیب الروائي نجیب محفوظ الشؤون الاجتماعیة المصریة في قد

زقاقیق القاھرة القدیمة و أشار إلى المفاسد الثابتة فى الأسر المتوسطة 
السافلة، وأنھ أشار جیدا إلى الثقافة الفاسدة السیاسیة بحیث لما یجیئ وقت 

یئ عھد الانتخابات تقوم حفلة انتخابیة ویخطب فیھا المرشحون ولما یج
الانتخاب یأخذ الناس تصاویر الزعماء السیاسیة مثل ما فعل عباس إنھ 
اشترى صورتین یوما للزعیم مصطفى النحاس وعلق إحداھما فى 
الصالون وأھدى الأخرى صاحبھ عم كامل فعلقھا عم كامل فى صدر 
محلھ، وابتاع صاحب دكان الطعمیة بالصنادقیة صورتین لسعد زغلول و 

وعلقھا فى دكانھ واشترى المعلم كرشة صورة للخدیو مصطفى النحاس
ھكذا كانت ثقافة الزقاقیق القدیمة بأن أھلھا . عباس وعلقھا فى دكانھ

.یعلقون تصاویر الزعماء السیاسیة فى بیوتھم ودكاكینھم
:وكما جاء فى الروایة 

و لكن كان ذلك لأن عباس الحلو ابتاع یوما صورتین للزعیم ثبت " 
الصالون و أھدى الأخرى لصاحبھ ـ ـ ـ و فى دكان الطعمیة إحدھما فى

بالصنادقیة صورتان لسعد زغلول و مصطفى النحاس وفى قھوة كرشة 
ثم سرد الأدیب بأن الناس یصیحون بالإعلان 43"صورة للخدیوى عباس

العالي المرغوب وقت الانتخابات و یعلقون على الجدران أقوالا غریبة 
الزقاق تحت صورة المرشح إبراھیم فرحات وعلقھا مزیدة كما كتب فتیان

: على الجدران و ھى كما جاء فى الروایة 
ـ انتخبوا نائبكم الحر إبراھیم فرحات

ـ على مبادى سعد الأصلیة
ـ زھق عھد الظلم والعرى
44ـ وجاء عھد العدل والكساء

المخادع والمظالم السیاسیة الأجنبیة 
صور المخادع والمظالم السیاسیة من قبل ثم صور الأدیب الروائي 

الحكومة البریطانیة الاستعماریة والاستبدادیة فى شخصیة زیطة صانع 
العاھات و فى شخصیة العاشق الغادر والبطل الشریر وجیھ آفندى فكان 
صانع العاھات زیطة یخرج فى الطریق فى منتصف اللیل ویظھر 

ا فكان الناس ینظرونھ تارة صناعتھ العجیبة و یدھش بھا الناظرین جمیع
صحاحا و تارة عمیانا و كسحانا وأحدابا و فسعانا ومبتورى الأذرع أو 
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الأدیب نجیب محفوظ صور فى شخصیتھ حیل الإنجلیز بأنھم . الأرجل
یظھرون أمام الناس شیئا فى الصورة الجیدة و یخفون تحتھ صورا ھائلة 

.ھكذا الإنجیلزیون یخدعون مع المصریین

لالحاص
لا شك أن الأدیب نجیب محفوظ من كبار الأدباء المصریین فى القرن 

وأن الروایة زقاق المدق للروائي النوبلي نجیب محفوظ ھى . العشرین
روایة اجتماعیة واقعیة تدور واقعاتھا حول الشئون الاجتماعیة من أحیاء 
و زقاقیق القاھرة وشخصیاتھا أیضا شخصیة حقیقیة تمثل حیاة أجیال 

ففي الخاتمة أرید أن أكتب بعض كلمات حول . طبقة المتوسطة فى مصرال
إن . أھم الثمرات و النتائج التى أعاننى الله تعالى بالتوصل إلى النھایة

الأدیب الروائي النوبلي خدم الأدب العربي النثري الحدیث ورفعھ إلى 
ك كلھ مع ذل" رائد الروایة العربیة الحدیثة" مستواه العالي حتى عرف بـ 

أن نجیب محفوظ واجھ كثیرا من المشكلات والتحدیات فى حیاتھ الأدبیة 
من جانب الحكومة و غیر جوانبھا حتى واجھ فتاوى بعض العلماء 
الأزھریین بتھدید دمھ وأصیب محاولة أغنیالھ بید بعض المتطرفین سنة 

.م1994
.فعلینا ان نقرأھا و نبحث بھا كي ننتفع فى حیاتنا
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